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خلافاً لموقف أغلب الشعراء المعاصرين من 
المدينة الذي يتسم بالعداء, تحتفي الروائية 
ــدءًا من العنوان  ــي بالمدينة ب نادية الكوكبان
ــا.  ــرة فيه ــر فق ــى آخ ــي" (*), وحت "صنعائ
وتنتهي إلى أن المدينة لا تحتاج إلى وساطة 
ــي  ــة ف ــر المدين ــق. تظه ــي تُعش ــب ك الحبي
ــا المكاني  ــي" متجاوزة حيزه رواية "صنعائ
ــان خيالي, رمزي  ــي إلى فضاء أو مك الهندس
ــة,  ــة رئيسي ــة شخصي ــري. ولأن المدين وشع
ــة, لذلك يحضر  ــة الرئيسي ــي الشخصي أو ه
ــاً للمدينة في  ــاس بالمكان بقوة خلاف الإحس
ــل بالنسبة  ــي تشك ــة الت ــة الكلاسيكي الرواي
ــا  استبداله ــن  يمك ــة  خلفي ــرد  مج ــة  للحبك
ــس يمكن أن تكون لندن  بمدينة أخرى: فباري
أو برلين, لكن صنعاء, في رواية "صنعائي", لا 
تشبه غيرها من المدن, ولا يمكن استعاضتها 

بمدينة أخرى ولو كانت يمنية. 
ــى للإبداع  ــام الأول ــادة الخ ــي الم ــاة ه المعان
ــا, يصنع الكُتاب إنجازاتهم  والتي بها, لا عنه
ــاة  ــا. المعان ــة منه ــة والفني ــاً الأدبي خصوص
ــا حجم  ــن ربم ــب, لك ــع الكات ــا لا تصن وحده
ــاة ونوعها هو ما يجعل فرقاً بين كاتب  المعان
ــل المهندسة المعمارية - الدكتورة  وآخر. ولع
ــت للروائية  ــي التي أوح ــة الكوكباني, ه نادي
ــا صنعاء  ــاة التي تمر به ــا بحجم المعان فيه
ــى  ــر إل ــن حج ــة م ــت المدين ــة فحول القديم
ــون معنى الأيقونة  ــى أيقونة, حين يك بشر إل
ــم خالدة,  ــة إلى قي ــق الراهن ــل الحقائ تحوي
وتحويل الأوهام العاطفية إلى مشاعر أبدية. 
ــا الموت,  ــة يتهدده ــاة إلى مدين ــادة الحي إع
ــم الموت, هو  ــال لا يقهره ــار إلى أبط والاعتب
ــة الأدب  ــة, انطلاقاً من مهم ــه الكاتب ــا تفعل م
ــو تجاوز الموت كما يرى ليسكانو,  كنزعة نح
ــا في الحياة  ــادة على أعمق م ــدم لنا شه فتق
كي تبقيها في ما وراء الموت. فتعيد الاعتبار 
ــن ضحوا بأنفسهم في سبيل  إلى أولئك الذي
الدفاع عنها. من هؤلاء, المناضل, بطل حرب 

السبعين, عبدالرقيب عبدالوهاب.
كل رواية هي سيرة ذاتية

ــات ورقية"  ــات في الأساس "كائن "الشخصي
ــة, لا يمكن أن  ــادي) للقص ــف (الم وإن المؤل
يختلط مع راويها في أي شيء من الأشياء.. 
ــو الذي  ــي القصة) ليس ه ــذي يتكلم (ف فال

يكتب (في الحياة)" رولان بارت 
تبدأ الرواية بإهداء إلى البطل المناضل "عبد 
الرقيب عبد الوهاب". كمدخل يعطينا لمحة 
عن جانب سياسي مهم في الرواية. ويتخلل 
ــة: عشق  ــب مزدوج ــة ح ــرد لقص ــة س الرواي
ــه لصبحية  ــزوج بعشق ــد لصنعاء المم حمي
وحورية, وعشقهن حميد وصنعاء. ثم تنتهي 
ــة  ي ا و لر ا

ــا صنعاء وصنعائي أنا!  بعبارة "صبحية" "أن
...". وهي عبارة توحي بالغموض في محاولة 

لتشتيتنا أكثر ولمعاودة التساؤل:
هل كتبت الكوكباني عن شخصيات من لحم 
ــن لحم ودم  ــق شخصيات م ــا تخل ودم أم أنه
ــا, سيرة هذه  ــن أي سيرة تكتب: سيرته ؟! وع
ــي  ــة, وبالتال ــرة المدين ــات, أم سي الشخصي

سيرتنا ؟!
"صبحية" درست الفن التشكيلي في جامعة 
ــس  ــي نف ــت ف ــة درس ــك الكاتب ــرة وكذل القاه
ــة, والعمارة  ــة لكن الهندسة المعماري الجامع
ــي". لاشك أن الكاتبة  هي روح رواية "صنعائ
ــا وتجربتها في مجال  ــادت من دراسته استف
ــق لإصدار  ــق التوثي ــن فري ــم ضم ــارة, ث العم
ــي تتجول في  ــة صنعاء". وربما وه "موسوع
ــأم خيالها  ــاء القديمة شاهدت ب مدينة صنع
ــي "حميد" و "صبحية" وهما يتجولان  الروائ
ــم ودم  ــال إلى لح ــت الخي ــا فحول ــن أزقته بي

يضج بالحياة وتفاصيلها الدقيقة. 
ــاة الشخصية  ــات بين حي ــن, هل التشابه لك
الورقية ومبدعها تكفي للقول بأن الحكاية أو 

بعض أحداثها جزء من سيرة الكاتب ؟!
ــل  ــض تفاصي ــأن بع ــاد ب ــرب الاعتق ــد يتس ق
ــة مموهة  ــن سيرة ذاتي ــي جزء م ــة, ه الحكاي
ــذا الاعتقاد هو  ــب الأول له ــا. السب لمبدعته
ــن  ــن م ــاب اليمنيي ــارئ بالكُت ــن الق ــوء ظ س
ــن  ــات م ــق شخصي ــون خل ــم لا يستطيع أنه
ــن شخصيات  ــون للكتابة ع ــم ودم فيلجئ لح
ــد الرواية  ــو رف ــب آخر ه ــم ودم! وسب ــن لح م
ــات تاريخية مثل  ــود شخصي ــخ ووج بالتاري
ــم علي"  ــاب" و "هاش ــب عبدالوه "عبدالرقي
ــى عنصر أهم وهو الصدق  وغيرهم, إضافة إل
الذي اتسمت به الرواية, والتفاصيل الدقيقة 
والرسم الفائق للشخصيات, 
ــا تجعلك  ــى درجة ربم إل
ــا كلما زرت  تبحث عنه

صنعاء القديمة!
افتراض  ــى  عل لكن 
ــة  الحكاي ــي  ف أن 

ــذه  ــا. ه لكاتبه ــة  الذاتي ــرة  السي ــن  م ــاً  شيئ
ــر من قيمة  ــاؤلات لا تضيف شيئاً ولا تغي تس
ــدار الصدق  ــو مق ــم ه ــي. فالأه ــل الروائ العم
ــاً لعبارة  ــا, مصداق ــذي يبعثه فين ــاع ال والإقن
ــة  ومقول ــب,  الكات ــوت  م ــن  ع ــارت"  ب "رولان 
ــت  ــراءة ليس ــن أن "الق ــش" م ــي في "ستانل
ــا  ــص وإنم ــه الن ــا يعني ــاف لم ــة اكتش مسأل
ــا.". وهنا يكفي  ــرورة اختبار لما يفعله بن سي
ــي نهاية جملة  ــود علامة تعجب واحدة ف وج
ــل والتأويل.  ــة التأم ــح متع ــي تمن ــرة, ك أو فق
ــذا ما تحققه "صنعائي", ما يجعلها قابلة  وه

لتعدد القراءات وانفتاح الدلالات. 
ــن سيرتنا  ــن البحث ع ــوع م ــة ن ــراءة الرواي ق
ــو  "البرت ــر  عبَّ ــا  كم ــاج,  ــا نحت ــة, وهن الذاتي
ــال  ــات لاستكم ــى آلاف الرواي ــل", إل مانغوي
ــى القارئ,  ــرب الروايات إل ــرة. وأق ــذه السي ه
ــي تلمس فيه  ــري, هي تلك الت ــن وجهة نظ م
ــس التعاطف"  ــاً وتحرك فيه "ح وتراً حساس
ــي جوهر الرواية. هذا  ــذي تعتبره آذر نفيس ال
الحس هو ما يجعل القارئ يشعر بالخدر في 
ــاً ويجعل منه  ــرأ عملاً أدبي ــام عندما يق العظ
ــن القارئ العادي في  ــاً جيداً تمييزاً له ع قارئ

تصنيف فلاديمير نابوكوف.
ــارئ الرواية:  ــي آخر لق ــاك تصنيف ثنائ وهن
ــر يتأمل في  ــة, وآخ ــن حكاي ــارئ يبحث ع ق
ــا وآلية تشكلها.  ــا وراء الحكاية – موضوعه م
ــا قدمه له المؤلف, أما الثاني  الأول يكتفي بم
ــراء, وفقاً  ــؤلاء الق ــد أن يقرأه. ه ــرأ ما يري فيق
ــون نصهم الخاص  ــو مانغويل, "يصيغ لألبرت
ــى  ــا عل ــي يضعوه ــارات الت ــلال الإش ــن خ م
ــون لها,  ــاء معينة, يك ــة أو أسم ــات معين كلم
بالنسبة لهم, معناها الخاص, فهي تناشدهم 
وحدهم فقط ولا يمكن للآخرين ملاحظتها.". 
ــة من  ــاب في حال ــل كت ــون ك ــك يك ــى ذل وعل
الغموض "حتى تبادر اليد إلى فتحه والعين 
ــي الكلمات",  ــظ الحياة ف ــى مطالعته لتوق إل
ــن  ــلاً ع ــي", فض ــي "صنعائ ــا. وف لا لتفهمه
ــل النص في  ــم يبخ ــر الحكاية, ل ــر عنص توف
ــر الكثير من علامات التعجب والإشارات  توفي

والتلميحات التي بوسعها الفوز بالقارئين!
ــر  ــف" وعنص ــس التعاط ــن "ح ــث ع بالحدي
ــا إلى  ــص يأخذن ــة, فالن ــي الرواي ــدق ف الص
صنعاء القديمة ويصف تفاصيلها على نحو 

ــم يزرها  ــن ل ــو م ــش يدع مده

ــد من الوله  ــن يحبها إلى مزي ــى زيارتها وم إل
ــي المدينة بجناحي حب  والعشق. حلقنا "ف
لها ولفجرها, ولعجائزها من الرجال والنساء 
وهم يتسابقون على الاستيقاظ باكراً والتمتع 
ــج المارة أو  ــة دون ضجي ــي المدين ــر ف بالسي
ــال". و"مررنا بـ"المقاشم" ووقفنا  لعب الأطف
ــاح ربي  ــرد في صب ــا وهي تغ ــاع طيوره لسم
ــا صنعه أبطال  ــا بالفخر لم ــر...". شعرن الباك
ــزن  ــار, والح ــاء الحص ــا أثن ــة تحريره ملحم
ــن وتشريد  ــم من قتل وسج ــم لما لحقه والأل
ــد وهو  ــي مع حمي ــا نبك ــه. جعلتن ــي أعقاب ف
ــر محمد بن  ــلال سمسرة الأمي ــل على أط رج
ــا المطر, وبكينا معه وهو  الحسن التي خربه
ــاء القديمة  ــوار صنع ــلال أس ــى أط ــل عل طف
ــه وصبحية  ــر. جلسنا مع ــي هدمها البش الت
ــرة وردة" لشرب القهوة  على مصطبة "سمس
ــا ذكريات  ــادت إلين ــة والشاي. أع الصنعاني
ــا. ورأينا أنفسنا  ــن أخرى في حياتن عن أماك
ــاً نتجول  ــا وشيوخ ــي أزقته ــوا ف ــالاً نله أطف
ــا الحجرية,  ــاح الباكر على ممراته في الصب
ــق مقاشمها الوارفة. وفي كل مرة  ونتضوع عب
ــدور الأخير من  ــا القهوة في ال ــاول فيه ستتن
ــرج السلام" ستقول : "لقد مر حميد  فندق "ب
وصبحية من هنا وتناولا القهوة في نفس هذا 

المكان !". 
إذا كان لابد من اعتبار "صنعائي" سيرة ذاتية 
ــان ولرصد  ــان والإنس ــك, لكن للمك ــي كذل فه
ــرة ذاتية  ــا. هي سي ــي طالتهم ــولات الت التح
ــة بحجرها  ــاء القديم ــددة الأبعاد لصنع متع
وبشرها, مرسومة بالصوت والصورة والألوان 
ــن تاريخها وحصارها  ــة الشعر. تحكي ع ولغ
ــا. تعيد المياه إلى  ومعاناتها وطقوس حياته
ــد الثورة !  ــي اندثرت بع ــا الثلاث الت كظاماته
ــا القديمة  ــا, وبواباته ــى حاراته ــرف عل ونتع
ــى رقصها  ــا, وعل ــى حماماته ــرة, وعل المندث
ــا  وشعرائه ــة,  الشعبي ــا  وملابسه ــا  وأغانيه
ــا وأساطيرها ... بتفاصيل  ومغنوها وطقوسه
ــي متدفق وكأنها  ــة وسرد روائ ولوحات ناطق

مكتوبة بنفس واحد. 
ــا تعشقها  ــة عندم ــة للمدين ــرة ذاتي ــي سي ه
ــان  عاشق ــة  وصبحي ــد  حمي ــل:  ورج ــرأة  ام
ــان عشقهما  ــان ويتنفس ــان ويتنافس يتناوب
ــار  ــد يغ ــض. حمي ــا البع ــة ولبعضهم للمدين

ــى  ــة" عل ــن "صبحي م

"صنعاء" ومن صنعاء على صبحية! يتداخل 
السرد ليختلط الحلم بالواقع فتحتار أيعشق 
ــر أم صنعاء ! وهل أحب صبحية  صبحية أكث
ــه للمدينة خلافاً  ــا شاركته حب ــا أم لأنه لذاته
ــب المدينة  ــن ح ــم تتمكن م ــي ل ــه الت لزوجت

وغارت من حبه لها!. 
ــدود البشر  ــن ح ــرة تضيع بي ــذه السي ــي ه ف
والحجر وتتوه فيها "صبحية" لتتساءل أهي 
في حضن حميد أم أنها بين أحضان صنعاء. 
ــو يسير وصبحية جنباً  أما حميد فيعتقد وه
ــدق أنه معها إلا  ــى جنب بأنه يحلم ولا يص إل

بعد أن يلمس بيديه جدران المدينة!   
ــن سيرة  ــس التوحد بي ــرة ذاتية تعك ــي سي ه
ــول صبحية عن  ــر. تق ــخ الحج ــر وتاري البش

حميد :
ــا  ــة ذاته ــا الأهمي ــد" لهم ــاء و "حمي " صنع
ــا شيء  ــة هم ــد والمدين ــي. حمي ــة ل بالنسب
ــي !" ويقول  ــي لوحات ــي وف ــي ذهن ــد, ف واح
ــا دعوة  ــة :  "ستقول أنه ــن صبحي ــد ع حمي
ــون للمدينة ليس  ــق مجن ــن عاش ــة م مجنون
ــر لأمارس ضياعي  ــتُ في ذلك الفج إلا ! ذهب
ــا  ــي هوائه ــذ ف ــي اللذي ــة وتسكع ــي المدين ف
ــا.",  منه ــه  ورجوت ــه  طلبت ــاء  للق لا  ــي,  النق
ــد مثلي,  ــد: "حمي ــن حمي ــة ع ــول حوري وتق
ــه وعشيقته التي  ــه وحبيبت ــة صديقت المدين
ــذا ما جعلنا  ــا وحدني معه, وه ــوى. هذا م يه
ــي هذه الفترة في أعطاف مشاعرنا وفي  نقض
أعطاف المدينة القديمة التي جذرنا فيها كل 

تاريخنا معاً.". 
ــة والمكان  ــوص الرواي ــذا التوحد بين شخ ه
ــه جميعاً, في العبارة التي تستهل  نتوحد مع
ــا تقول : "أنا  ــوان الفصل الأخير وفيه بها عن
ــا! ...". وإذا كان حميد  ــي أن ــاء وصنعائ صنع
وصبحية وحورية ونادية هم صنعاء والعكس 

فنحن كذلك أو علينا أن نكون كذلك !
ــن استحواذ أو  ــي" لا ينم ع ــوان "صنعائ العن
ــاء الملكية في  ــق, في ــن عش ــك, وإنما ع تمل
ــي", لا يخص الكاتبة فقط. هي يائنا  "صنعائ
ــاً وتدعونا إلى مشاركتها وشخصياتها  جميع
ــذه الملكية والدخول في وله المكان لمن لم  ه
ــن تنسمه  ــل وتأكيد عشقه لم ــه من قب يدخل
ــه وبيوته  ــان وأزقت ــات المك ــن جنب ــا بي مشي
الساحرة و"مآذن مساجدها السامقة ونوافذ 
ــا الجميلة  ــارف مبانيه ــا الملونة وزخ منازله

وهي تلعب مع الضوء والظل طيلة النهار".  
وبالرغم من أن "المدينة لا تبحث عن وسيط 
ــر في قلوب من يحبونها." وأنها "تريد  لتستق
ــا وتقدم تاريخها دون وسيط.",  أن تقدم ذاته
إلا أن حميد, صبحية وحورية كانوا واسطتنا 
ــا في قلوبنا.  ــب المدينة وإعادة زرعه إلى ح
صنعائي" صرخة أو استغاثة تنبهنا للتحول 
الذي أصاب المدينة وسكانها, ودعوة لنا كي 
ــا وننقذها من مصيرها الذي آلت إليه  نعشقه
ــم نبادلها  ــر لو أننا ل ــؤول إليه أكث والذي ست
ــلال تلك  ــن خ ــة م ــت الكاتب ــا فعل ــب كم الح
ــورت بها المدينة كأسطورة  الوساطة التي ص
ــل لننقذها من الخراب  مقدسة, لا لنعبدها, ب
ــل الطبيعة  ــن قب ــا م ــذي يطاله ــال ال والإهم

وأبناءها. 
..______________________________

ــورة  الدكت ــة  للروائي ــي  صنعائ ــة  رواي  (*)
ــز عبادي  ــادرة عن مرك ــي, ص ــة الكوكبان نادي
ــة الأولى  ــر, صنعاء, الطبع ــات والنش للدراس
ــة  ــدر للمؤلف ــة تص ــث رواي ــي ثال 2013 . وه
ــات قصصية  ــس مجموع ــة إلى خم بالإضاف

سابقة.

1213
أكد إقرار ٣٠ مؤلفاً لطباعتها هذا العام:

عبدالباري طاهر: عدم اعتماد مبالغ مالية لبند الطباعة في ميزانية 

الهيئة أدى لتأخر طباعة إصداراتها لهذا العام
كتب/ خليل المعلمي

ــر طباعة  ــة للكتاب تأخ ــة العام ــس الهيئ ــاري طاهر رئي ــب عبدالب ــزا الأدي ع
ــا لهذا العام إلى عدم اعتماد مبالغ مالية لبند الطباعة في ميزانية هذا  إصداراته

العام.
ــة تقوم حالياً بمطالبة وزارتي الثقافة  وأوضح في تصريح لـ"ب" أن الهيئ
ــن بين 250 مؤلفاً  ــاً  تم إقرارها هذا العام م ــاد طباعة ثلاثين مؤلف ــة باعتم والمالي

قدُمت للهيئة من قبل عدد من المؤلفين.
ــا كون طباعة  ــلاك الهيئة لمطبعة خاصة به ــن أسفه لعدم امت ــر طاهر ع وعب
ــي الوظيفة الأساسية للهيئة العامة للكتاب على الرغم من قيام الهيئة  الكتاب ه

بالرفع لوزارة المالية باعتماد ذلك ولكن لم يتم الرد إلى الآن.
ــام الهيئة الواسعة وإشرافها  ــة لهذا العام لم تتعد 33 مليون ريال على الرغم من مه ــار إلى أن ميزانية الهيئ وأش
ــن نظرة دونية،  ــده الثقافة في بلادنا م ــاً لما تشه ــق الجمهورية.. مستغرب ــة على كافة مناط ــة موزع ــى 50 مكتب عل
فالكثير يعتبرها غير ذات أهمية، وتأتي في آخر الاهتمامات، على الرغم من الدور الكبير المناط بهذا القطاع الهام.
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ــة: عشق  ــب مزدوج ــة ح ــرد لقص ــة س لرواي
ــه لصبحية  ــزوج بعشق ــد لصنعاء المم حمي
حورية, وعشقهن حميد وصنعاء. ثم تنتهي 
ــة  ي ا و لر ا

ــم علي"  ــاب" و "هاش ــب عبدالوه "عبدالرقي
ــى عنصر أهم وهو الصدق  وغيرهم, إضافة إل

ي م
الذي اتسمت به الرواية, والتفاصيل الدقيقة 
والرسم الفائق للشخصيات, 
ــا تجعلك  ــى درجة ربم إل
ــا كلما زرت  تبحث عنه

صنعاء القديمة!
افتراض  ــى  عل لكن 
ــة  الحكاي ــي  ف أن 

ــون لها,  ــاء معينة, يك ــة أو أسم ــات معين كلم
بالنسبة لهم, معناها الخاص, فهي تناشدهم 
وحدهم فقط ولا يمكن للآخرين ملاحظتها.". 
ــة من  ــاب في حال ــل كت ــون ك ــك يك ــى ذل وعل
الغموض "حتى تبادر اليد إلى فتحه والعين 
ــي الكلمات",  ــظ الحياة ف ــى مطالعته لتوق إل
ــن  ــلاً ع ــي", فض ــي "صنعائ ــا. وف لا لتفهمه

ي ى إ
ــل النص في  ــم يبخ ــر الحكاية, ل ــر عنص توف
ــر الكثير من علامات التعجب والإشارات  توفي

والتلميحات التي بوسعها الفوز بالقارئين!
ــر  عوعنصنص ــفـف""  ــس التعاطـط ــن "ح ــث ع بالحدي
ــا إلى  ــص يأخذن ــة, فالن ــي الرواي ــدق ف الص
صنعاء القديمة ويصف تفاصيلها على نحو 

ــم يزرها  ــن ل ــو م ــش يدع مده

ــن تاريخها وحصارها  ــة الشعر. تحكي ع ولغ
ــا. تعيد المياه إلى  ومعاناتها وطقوس حياته
ــد الثورة !  ــي اندثرت بع ــا الثلاث الت كظاماته
ــا القديمة  ــا, وبواباته ــى حاراته ــرف عل ونتع
ــى رقصها  ــا, وعل ــى حماماته ــرة, وعل المندث
ــا  وشعرائه ــة,  الشعبي ــا  وملابسه ــا  وأغانيه
ــا وأساطيرها ... بتفاصيل  ومغنوها وطقوسه
ــي متدفق وكأنها  ــة وسرد روائ ولوحات ناطق

مكتوبة بنفس واحد. 
ــا تعشقها  ــة عندم ــة للمدين ــرة ذاتي ــي سي ه
ــان  عاشق ــة  وصبحي ــد  حمي ــل:  ورج ــرأة  ام

يي
ــان عشقهما  ــان ويتنفس ــان ويتنافس يتناوب
ــار  ــد يغ ــض. حمي ــا البع ــة ولبعضهم للمدين

ــى  ــة" عل ــن "صبحي م

ــا وننقذها من مصيرها الذي آلت إليه  نعشقه
ــم نبادلها  ــر لو أننا ل ــؤول إليه أكث والذي ست

ي
ــلال تلك  ــن خ ــة م ــت الكاتب ــا فعل ــب كم الح
ــورت بها المدينة كأسطورة  الوساطة التي ص
ــل لننقذها من الخراب  مقدسة, لا لنعبدها, ب
ــل الطبيعة  ــن قب ــا م ــذي يطاله ــال ال والإهم

وأبناءها. 
..______________________________

ــورة  الدكت ــة  للروائي ــي  صنعائ ــة  رواي  (*)
ــز عبادي  ــادرة عن مرك ــي, ص ــة الكوكبان نادي
ــة الأولى  ــر, صنعاء, الطبع ــات والنش للدراس
ي ي
ــة  ــدر للمؤلف ــة تص ــث رواي ــي ثال 2013 . وه
ــات قصصية  ــس مجموع ــة إلى خم بالإضاف

سابقة.

سيرة المكان في رواية "صنعائي" 

دَى وأنَتَ الآنَ تَمْشِي فِيْ الصَّ
                لَكَ مَا سَتَلقَى فِيِ الكِنَايَةِ 

                مِن زحَِامٍ لا يُرىَ بِالعَينِ،
لُ بَيتَ شِعْرٍ                  مِنْ فَوْضَى تُؤوِّ

نيَا إلَى أصْحَابِهَا،                 قُلْتُهُ؛ لأسَُلّمَ الدُّ
لَكَ مَا سَيَسْقُطُ مِنْ يَدِ النَّجْوَى
وَلِيْ فِيْ الانْزِيَاحِ مَفَازةٌَ وَرقَِيَّةٌ..

دْ مَعِيْ:  ردَِّ
               إنَّ القَصِيْدَةَ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ

دَى                لا شَيءَ أكْثَر أوَْ أقََلّ مِن الصَّ
يَّ الَّذِي دَكَ المهدِّ                فَاحْفَظْ مُحَمَّ
دَا                مَا كَانَ إلاَّ -فِيْ الكِتَابِ- مُحَمَّ

دْ مَعِيْ: ردَِّ
               فِيْ كُلِّ نَافِذَةٍ 

               نَقيٌّ جَائِعٌ
وقِ القَدِيْمَةِ                 واللَّيلُ فِيْ السُّ

               جَالِسُ
حِيْحَةِ                 يَبْتَاعُ حَلْوَى مِنْ أحََادِيْثِيْ الصَّ

               والرغَِّيفُ عَلَى المَدِيْنَةِ 
               حَارسُِ.

دْ مَعِيْ: ردَِّ
               كُنْتُ المُشَاكِسَ..

               لَمْ أكَُنْ مِنْ أولِيَاء اللَّهِ..
لاةَ عَلَى النَّبِيّ                أدَْركَْتُ الصَّ

يْ البُكَاءَ وَسِبْحَةً                وَرثِْتُ عَنْ أمُِّ
               والزهُّْدَ والرُّوحَ العَظِيْمَةَ عَنْ أبَِيْ 

والآنَ.. حَسْبُكَ..
هُولُ بِمُقْلَتَيّ               لَنْ أطُِيلَ عَلَيكَ مَا فَعَلَ الذُّ

يَتِيْ               وَمَهْرجََانُ الأفُْقِ يَشْكُرنُِي عَلَى أمُِّ
              وَيَقولُ: شُكراًَ لِلنُّحَاسِ.. أضََاءَني..

والآنَ.. حَسْبُكَ..
              ثَمَّ ذِئبٌ فِيْ دَمِيْ يَعْوِيْ 

وَهَذِي حَالَةٌ نَفْسِيّةٌ أيَضَاً
              سَأكْتُبُهَا لأنَْسَاها 

وَأبَْدَأ فِيْ كِتَابَةِ غَيْرهِا:
لِ..                حَاصَرتُْ خَوْفِيْ بِالتَّأمَُّ

لتُها               أثَْقَلَتْنِي هَذِهِ الكُرةَُ الَّتِيْ حُمِّ
              وَمَدَى تَفَاصِيْلِيْ عَنِيْدٌ 

،               لا يُحِيْطُ بِهِ المَجَازُ العَبْقَريُِّ
أظُنّنِيْ سَأجَُنُّ فِيْ يَومٍ مِن الأيَّامِ..

يُضْحِكُنِيْ بِأنَِّيْ -قَبْل ثَانِيَتَين- قُلْتُ: 
أظُنُّنِيْ سَأجُنُّ فِيْ يَوْمٍ مِن الأيَّامِ..

.............
دَى               أنَْتَ الآنَ تَمْشِيْ فِيْ الصَّ
              وَعَلامَةُ اسْتِفْهَامِكَ العَرجَْاءُ 

،               عُكّازٌ يَقُودُ خُطَاكَ نَحْو النَّصِّ
              هَذِي حَالَةٌ نَفْسِيّةٌ أيَضَاً..

وَأكَْتُبُ:
              أعَْطِنِيْ سِيْجَارةًَ واقْرأَْ كِتَابَكَ..

خَانِ حِكَايَةٌ لا تَنْتَهِيْ،               لِلدُّ
-بِالفِعْلِ- 

              كَانَتْ عُلْبَةُ الكَبْرِيتِ 
              تُقْسِمُ أنَّهَا امْتَلأتَْ بِأهَْلِ الأرَضِْ،

قْتُهَا وَعَمِلْتُ بِالأسَْبَابِ؛ لَوْ صَدَّ
مَا أحَْرجَْتُ غَيْريَِ بِالبُكَاءِ 

عَلَى وَصَايَا حَارسِِ المَوتَْى المُعَلِّمِ:
عَلِّمُوا أحَْلامَكُمْ 

               فَرَحَ النَّجَاةِ مِن الحُرُوبِ
               أوَ الهُرُوبِ مِن البِلادِ الفَوْضَوِيَّةِ؛

لَمْ يَعُدْ بَيْن انْتِحَارِ الوَقْتِ 
رِيْعِ الاشْتِعَالِ  وَالفَشَلِ السَّ
سِوَى جِراَمَاتٍ مِن المَنْفَى 

وَأمَْتَارِ احتِضَارٍ
               تَفْصِلُ الرُّؤيَا عَن التَّأوِيلِ

جَالِ                والوَالِيْ عَن الدَّ
               والتَّارِيْخَ عَنْ يَوْمِ القِيَامَةْ.

إجراء خفض الدعم ليس إجراء خفض الدعم ليس 

اعتباطياً ، وهدفنا إيقاف اعتباطياً ، وهدفنا إيقاف 

انهيار الصندوق ! انهيار الصندوق ! 


